
 انطلاقة معارض الكتاب هذا الموســـم 
أو عـــودة بعضهـــا بعد أن كانـــت تكتفي 
بالمنصـــات الرقمية على إثر انعكاســـات 
كورونا وتداعياتها، تُعـــدّ بمثابة ”عودة 
الوعـــي والروح“ للثقافـــة العربية داخل 
محيطها الجغرافي كالشـــارقة والرياض 
والقاهـــرة وتونـــس أو خارجـــه كما هو 
الحال في دورة مالمو الســـويدية للكتاب 

العربي.

ويبقـــى الســـؤال المطـــروح بعد هذا 
التعافي النســـبي: ما الجديد الذي يمكن 
تقديمه على مســـتوى التنويع والابتكار 
في المقترح والمعـــروض، والمجالات التي 
ينبغي أن تنفتح عليها هذه المعارض بدل 
أن تنغلـــق على صيغها التقليدية كمجرد 
أروقـــة لعـــرض المنشـــورات إلـــى جانب 
بعـــض ما يتعلـــق بها مباشـــرة كتوقيع 
الكتب وإلقاء المحاضرات على هامشها؟

دة بالكتاب
ّ

العلاقة المعق

المعـــارض العربيـــة للكتـــاب بـــدأت 
تتفطـــن إلـــى أمـــر آخـــر غيـــر الكتـــاب 
بنسختيها الورقية  كـ“بضاعة معروضة“ 

النشـــاطات  تلـــك  وهـــو  والإلكترونيـــة، 
والتظاهرات المرافقة والموازية للمعرض.

هـــذا الانفتـــاح علـــى كل مـــا يتعلق 
بالكتـــاب كوســـيلة اتصـــال معرفـــي من 
قريب أو مـــن بعيد، من شـــأنه أن يجعل 
من هذه المعـــارض الدورية ”ذريعة“ لفتح 
آفاق نحو التواصل البشـــري بمفهومها 

الشمولي.
ولـــو عدنـــا إلـــى أقـــدم التظاهـــرات 
الثقافية التـــي عرفتها المنطقـــة العربية 
كســـوقي عكاظ والمربد، لوجدنا أن قراءة 
القصائد الشـــعرية لم تكن إلا واحدة من 
نشـــاطات كثيـــرة صلب تلـــك التجمعات 
التـــي تحتفي بحرارة اللقـــاء والتواصل 

الإنساني.
كانت تقـــام إلى جانب خيام الشـــعر 
والنقد وبيع مخطوطات الكتب، منصات 
للتجارة بشـــتى أشـــكالها وأخرى لإبرام 
الاتفاقيـــات والمعاهـــدات، وكذلك لإحياء 
العروض والحفلات التي تعرّف بالموروث 

الثقافي والغنائي لكل قبيلة.
إن مجـــرد النظـــر فـــي هـــذا التنوع 
الاحتفالـــي الـــذي كان قائما فـــي التراث 
العربـــي القـــديم كفيـــل بجعلـــه منطلقا 
نحو تطويـــر صيغ التظاهـــرات الثقافية 
كمعارض الكتب في عصرنا الحالي، هذا 
بالإضافة طبعا، إلى الاستئناس للتجارب 

الأوروبية والأميركية في هذا المجال.
أول مـــا يمكن تســـجيله في معارض 
الكتـــاب هو التســـليم بجـــدوى وحتمية 
المنصات الإلكترونية في البيع والشـــراء 
قبـــل  والمتابعـــة  والقـــراءة  والتســـويق 
الجائحـــة، أثناءها وبعدهـــا أي أن الأمر 
صار من البديهيـــات، ولكن هل يمكن لها 
أن تعـــوض دفء الحضـــور الفيزيائـــي، 
وتســـتغني حتـــى عـــن حفـــلات التوقيع 
بالأقلام لتأخـــذ التوقيعـــات الإلكترونية 

محلها؟

أن  للشـــك،  يدعـــو  لا  وبمـــا  تبـــين، 
احتفاليـــات الكتاب لا تعوضهـــا البدائل 
الافتراضيـــة على المنصـــات الإلكترونية 
التـــي نجحت ـ إلى حد مـــا ـ في تعويض 
الحفلات الموســـيقية والغنائيـــة، ذلك أن 
معرض الكتاب أكبر وأوســـع وأعمق من 

مجرد عرض كتاب.
تشـــترك فيه  الأمـــر أشـــبه بـ“محج“ 
كل الحـــواس، ولا تغنـــي عنـــه المتابعـــة 
الإلكترونيـــة، لأن الكتـــاب ـ وما أدراك ما 
الكتاب ـ يمثل المنبع والوسيلة والمنطلق 
والغاية أي أن ما يتعلق به من نشـــاطات 
يكاد لا يحصى ولا يعد، فهو ليس صوتا 
غنائيـــا أو فيلمـــا ســـينمائيا نحضـــره 
من خلف الشاشـــة، لذلك كانـــت ولا تزال 

العلاقة به شديدة التعقيد.

الخصوصية الثقافية

الحضـــور الجســـدي بالنســـبة إلى 
والمقتنـــين  والمشـــاركين  العارضـــين 
والمحاضريـــن والموقعين على كتبهم أمر 
لا يمكـــن الاســـتغناء عنه فـــي معارض 
الكتـــاب، وهو مـــا يعطي لـــكل تظاهرة 
كانـــت  وإلا  وخصوصيتهـــا.  حجمهـــا 
استوت وتشـــابهت المعارض دون تميز، 
فمعرض الشـــارقة الدولي للكتاب، مثلا، 
والذي أقيم هذا العام تحت شعار ”هنا.. 
لك دائمـــا الكتاب الصحيـــح“، يعد أكبر 
معرض فـــي العالم هذا العام، حيث ضم 
546 ناشـــرا ووكيـــلا أدبيا مـــن 83 دولة 
وكان التواصـــل والتعارف والتفاعل مع 
بعضهم البعض لا يمكن تعويضه ببديل 
إلكترونـــي، وهو الـــذي يمثـــل انطلاقا 
جديـــدا لـــدور قطاعي النشـــر الإماراتي 
والعربي في النمو المســـتقبلي لصناعة 

النشر العالمية.
كمـــا تتأتـــى أهمية الحضـــور الفعلي 
للمهرجـــان بأجوائـــه الاحتفاليـــة كونـــه 
يستضيف كل عام دولة في تقليد أخذت به 
بقية المعارض في العالم كما كانت الشارقة 
ضيف شـــرف على كبرى معـــارض الكتب 
العالميّة، بدءا من باريس، مرورا بموســـكو 
ومدريد ونيودلهي، وصولا إلى ساوباولو، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يأتي بعد أن ســـجل 

المعرض تاريخ أكبـــر فعالية دولية ناجحة 
تقام في ظروف الجائحة العام الماضي.

ومـــا يثير الفضـــول للحضـــور لحما 
ودما وشـــعورا لهـــذا المعـــرض بالإضافة 
إلـــى كثـــرة تعـــدد عناوينـــه وندواته، هو 
كتـــب ومخطوطات قديمـــة ونادرة بعضها 
مترجـــم إلـــى العربية، تحتضنهـــا منصة 
نمســـاوية متخصصة في اقتنـــاء الوثائق 
والمخطوطـــات التاريخية من أهم المزادات 
العالمية، حيث يصل ســـعر الكتاب الواحد 
إلـــى 4.5 مليـــون درهـــم إماراتـــي، ويعود 
تاريخها إلى القرن الســـابع عشـــر، وتمثل 
كنزا ثقافيـــا وتاريخيا ثمينا، تبلغ قيمتها 

الإجمالية نحو 8 ملايين يورو.
هـــذا الصيـــت المالي والبعـــد المتحفي 
والتاريخـــي للمعرض الذي يشـــبه ويذكر 
بامتداد لســـوق عكاظ عملاق، قد لا يتوفر 
لدى نظيـــره في تونس مثـــلا، لكن الأخير 

الذي تأجل أكثر من مرة بســـبب الجائحة، 
سجل في دورته الحالية التي حملت شعار 
”وخيـــر جليس في الأنام كتـــاب“، حضورا 
لإصدارات تونسية جديدة ذات مستويات 
متميزة، وتكريما للكتاب الفائزين بجوائز 
المعـــرض في شـــتى المجالات. وجـــاء ذلك 
تزامنـــا مـــع الذكـــرى 60 لتأســـيس وزارة 

الثقافة على يد الراحل الشاذلي القليبي.
قـــد لا يمكـــن لهـــذا المعرض منافســـة 
الشـــارقة من حيـــث ضخامـــة الإمكانيات، 
لكنه يطمح لعلاقة تكاملية وتعاونية معها، 
خصوصـــا أنه يركّـــز علـــى الخصوصية 
الثقافيـــة لتونـــس وانفتاحها على معارف 
كونية تثبت من خلالها حضورها كمحطة 
ثقافيـــة فاعلـــة علـــى الصعيديـــن العربي 

والمتوسطي.
لهـــذا  المرافقـــة  الفنيـــة  النشـــاطات 
المعـــرض فـــي دورته السادســـة والثلاثين 

والتي تســـتمر إلى الحادي والعشرين من 
نوفمبر الجاري، تتميز بالفرادة والطرافة 
والابتـــكار مـــن خلال عـــدم الجنـــوح إلى 
التقليدي والمكـــرر، حتى في الجدال القائم 
عن جدوى مثل هـــذه المعارض في العصر 
الإلكترونـــي، حتـــى أن أحـــد منتقديـــه قد 
اســـتدرك في آخر مدونتـــه ”ولكن.. بفضل 
الكتاب الورقي تعلمت الحروف التي تبحر 

بي نحو الكتاب الإلكتروني“.
بات واضحا أن الأهم من الوفاء لإقامة 
تظاهرات الكتاب هـــو الرغبة في الإضافة 
وحـــس الابتكار كـــي لا يكون الأمر أشـــبه 
بإقامة ســـوق تقليدية بمحـــاذاة ”مولات“ 
حديثة وبأبســـط التكاليف، لا لشيء وإنما 

على سبيل الحنين والإخلاص للتقاليد.
الكتاب هو كناية عن المعرفة والشـــغف 
بهـــا الذي لن يضمحل عبـــر التاريخ، لذلك 

وجب تطوير أساليب الاحتفاء بالمعرفة.
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لا يمكن الاستغناء عن الحضور الجسدي في معارض الكتاب
ــــــر معارض الكتب فرصة هامة لا كســــــوق لبيع الكتب فحســــــب، وإنما  تعتب
كتظاهــــــرة ثقافية متنوعة الفعاليات، وهو ما ترســــــخ فــــــي المعارض العربية 
وبات ركنا أساسيا فيها، حيث يقدم كل منها برنامجا ثقافيا متكاملا. ومن 
ناحية أخرى فإن هذه التظاهرات تتطلب الحضور الفعلي في أغلبها، إذ لم 

تنجح الوسائط الرقمية في استضافة معارض الكتب.

معرض تونس ليس فقط سوقا لبيع الكتب

الأهم من الوفاء لإقامة 

تظاهرات الكتاب هو 

الرغبة في الإضافة وحس 

الابتكار كي لا تكون مجرد 

سوق تقليدية

 ميلانــو (إيطاليا) - تتقاطع في نصوص 
يـــا  ”ســـورية  القصصيـــة  المجموعـــة 
للكاتب الســـوري زيـــاد عبدالله  حبيبتي“ 
حيـــوات صغيرة بشـــكل قاس مع مأســـاة 
وطن بأكملـــه، ويبني عبدالله قصصه عبر 
نسيج كثيف من المشـــاهد والشخصيات 
والأحـــداث، لحيـــاة أراد أن يجعل من كل 
تفصيـــل ثانوي فيها متراميا متأججا بين 
الذكريات والمرثيات والأمل أو شيئا منه.

يتخذ الكاتب من أبطال قصصه، حجة 
ليمنع الأشـــياء المتداعية من التلاشـــي، 
وقد أمسى كل شـــيء مدمرا وآيلا للزوال، 
ليطالعنا القـــرف بوصفه دافعا إنســـانيا 
أصيلا، حسب قناعة ”صانع قناديل البحر 

المزيفـــة“. أو تلك الرائحة التي لا 
تفـــارق الجدة، بل تمضي وراءها 
وقد تحولت شوارع ألمانيا تحت 

قدميها إلى شوارع حلب.
هنـــاك دمار فـــادح تصوره 
بين  تجـــول  التـــي  القصـــص 
عوالم الواقع والخيال، لتكشف 
عـــن الأذى الذي لحـــق حتى 
الصباحية  المذيـــاع  بأغاني 
الشـــرفات.  فـــي  والأزهـــار 
وليتحول ســـؤال ”هل كنت 
بالزيت  لوبيـــاء  تطبخيـــن 
فجرا؟“  الخامسة  تمام  في 

إلى ســـؤال وجودي، ولنا أن نلتقي في 
الأرجاء بـ“قط شـــبه له أنه نمر“، ثم ليأتي 
ليل وبعده ليل آخر، لا نهار بينهما، وعتمة 
تلو عتمة، وذكريات معسكرات، واعتقالات 
وفظاعـــات، ودوافع أصيلـــة للانتحار في 
أمكنة متفرقة، لا يجمعها ســـوى البعد عن 
الوطـــن، أو الضياع فيه، قبـــل أن يداهمنا 
الحزن شـــفيفا وحقيقيا عبـــر مفاصل كل 

قصة بنهايتها التراجيدية.
قـــراءة قصـــة واحـــدة مـــن مجموعة 
”ســـورية يا حبيبتي“، ترسخ لدى القارئ 

فعـــل التماهي مـــع شـــخصيات أبطاله. 
فهي شـــخصيات هشـــة في حالة الحب، 
عنيفـــة في حالـــة الغضب، لكنهـــا تائهة 
بيـــن الحالتيـــن. إذ يمتلـــك الكاتـــب تلك 
القـــدرة على توظيـــف الكلمـــة الواحدة 
متلبســـا  مكانها،  فـــي 
أبطالـــه،  بأصـــوات 
محـــولا كل صراعـــات 
الحـــرب ومآســـيها إلى 
يومية  ســـورية  أساطير 
تســـتحق الكتابـــة، بينما 
الفقد متواصل والقســـوة 
حقيقـــي،  والـــدم  ماثلـــة 
لكنـــه يرمينا بدفقـــات أمل 
متتالية، مقابل ما نتلقاه من 

لكمات لا ترحم.
بأن  الإقـــرار  يمكننا 
قصـــص المجموعة، الصادرة 
أخيرا عن منشورات المتوسط -إيطاليا، 
محكمـــة في بنائهـــا بينما يتبـــدى فيها 
ســـريالي  وبشـــكل  منطقيا،  اللامعقـــول 
العكس صحيح، في عالـــم ما يفتأ ينهار 
من حولنا، عالم نعتقـــد أننا نعرفه لكننا 
ما نبرح نتعرف عليه من جديد. وعبدالله 
هنا نجده واقعيا ســـاخرا، يرمي بنا في 
عاصفـــة قصص تتآمر علينا، كما لو أننا 
في فيلم ملحمي ندرك مســـبقا أن نهايته 

تراجيدية لا ريب.

 عمــان - تــــدور أحداث روايــــة ”تائهة 
للكاتبة رولا الأدهمي،  في زمن النســــيان“ 
حول تقلبات الحيــــاة التي تواجهها فتاة 

جامعيــــة بســــبب معاناتهــــا مــــن التعلق 
المرضي بحيها الذي تسكنه، وبطفولتها 

فيه.

تتخـــذ البطلـــة قـــرارا بـــأن تغـــادر 
رحلة  وتخـــوض  الصغيـــر،  مجتمعهـــا 
غامضـــة يتخللهـــا الحنيـــن والخـــوف 
مـــن المجهـــول، فتقودهـــا إلـــى الدفء 
الأبوي الـــذي تجده عند رجل في مرحلة 

متقدمة مـــن العمر، فيحتضن 
شـــتاتها، ويعيد لها الأمان 
دون مقابـــل أو رغبـــة فـــي 

ذلك  ورغـــم  اســـتغلالها. 
شـــباك  في  عالقة  تبقـــى 
التعلـــق، ولا تســـتطيع 

بســـهولة،  النســـيان 
وتعود في النهاية إلى 

أحضـــان الأمـــان الذي 
تاهت عنه حين قررت 
حياتهـــا  تهجـــر  أن 

الأولى.
المؤلفـــة  وجعلـــت 

الإهداء عتبة تقـــود إلى مناخات العمل، 
فقدمتـــه إلى من وصفتها بأنها ”تســـكن 
بيـــن أســـوار الماضـــي، تحرم نفســـها 
من استنشـــاق نســـيم الحاضر، حاملة 
مجلدات من ذكريـــات عتقت في تلافيف 
عقلها وأبت أن تســـقط كورقـــة خريف، 
وشـــوهت مســـتقبلا من المفتـــرض أن 
يكـــون مبهجا لتلك الشـــابة ذات الســـن 

اليافع“.
وتبدو الصبغة الرومانسية واضحة 
في جميـــع مراحل العمل، فالحب صادق 
ونقـــي، ولا مـــكان فيـــه لغير المشـــاعر 
البريئـــة، لكن تقابله علـــى الوجه الآخر 
الرغبات الشـــريرة والمكائد التي تجعل 
حيـــاة البطلـــة غايـــة فـــي الصعوبـــة، 
خصوصـــا أنهـــا تعانـــي مـــن التعلق، 
بـــل إن الصعوبات تهـــدد حياتها حتى 
إنهـــا تـــكاد تقتـــل علـــى يـــد صديقتها 
المقربـــة لولا أنها اتخـــذت قرار الرحيل 

في اللحظة الحاسمة.

تقـــول بطلة الرواية واصفة نفســـها 
للقارئ في مســـتهل الرواية ”لم أشـــعر 
بنفسي متى اقتحمت سن المراهقة، فقد 
كنت أرى أنني أتأرجح تارة في ساحات 
الطفولة وتـــارة أحلـــق بأرجوحتي في 
اللواتي  أولئك  الشابات،  سماء 
المرايا  مـــن  اتخـــذن 
الحاملات  خليـــلات، 
بيـــن جوانبهـــن حقائـــب 
المساحيق والمجوهرات، 
بمظهرهـــن  المهتمـــات 
كالأميرات، وروائحهن من 
الزهور معتصرات. أتساءل 
دومـــا، هـــل حقـــا ودعـــت 
الطفولـــة ببراءتها؟ أم أنني 
أتخبط بين انجذابي لجمال 
الأنوثـــة وتعلقـــي بعفويـــة 
الطفولـــة؟ ليس من المنصف 
ألا أجـــد مكانا فـــي المنتصف، 
فمـــا زالت أحلامي صغيرة، لا أســـتطيع 
إيقاظهـــا من غفوتهـــا لتلتحق بصفوف 

اليافعات“.

ورغـــم المكائـــد والافتـــراق، يعـــود 
البطـــل في آخـــر الرواية ليقـــدم للبطلة 
الخلاص مـــن التعلـــق، ويبـــدي رغبته 
فـــي الاقتران بهـــا، ما يؤكد رومانســـية 
الروايـــة ونهايتها التـــي تنتصر للحب 

والجمال.

الرواية تحكي قصة شابة 

تغادر مجتمعها الصغير 

وتخوض رحلة غامضة 

يتخللها الحنين والخوف 

من المجهول

قصص محكمة في 

ى فيها 
ّ

بنائها بينما يتبد

اللامعقول منطقيا 

والعكس صحيح في عالم 

ما يفتأ ينهار من حولنا

فتاة بين أسوار الماضي (لوحة للفنان محمد خياطة)

{تائهة في زمن النسيان} 

حكاية امراة يأسرها الماضي

{سورية يا حبيبتي} قصص

تحول المآسي إلى أساطير

حكيم مرزوقي

ح

كاتب تونسي

المعارض العربية للكتاب..

لنتمثل تقاليد عكاظ والمربد على الأقل
ّ
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